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ا̥لسانية اҡٔكثر تداولا وتجليّا في ا̥لغة Գستراتيجيات  ظاهرة Գس̑تلزام الحواري، والتي تمثلّ ǫٔ˨دا߱راسة  هذه تعالج
عاون، وا߳ي تميزّه المباشرة ت̱شˆٔ ̎البا ˨ين لا يلتزم المت˯اطبون Դلمبدǫٔ اҡٔول ̥لتّ˯اطب المعروف ب̓مبدǫٔ التّ هي واصلية. والتّ 

 ،مصادفة ˆتئلخطاب. ̎ير ǫٔنّ هذا اҡٔمر لا ي̥المقاصد والمعاني الضمنية والمضمرة  حملصريح، ليكون Գس̑تلزام ضرورة في والتّ 
  .في الحياةة في الخطاԴت الرّاق̀ة واҡٔكثر وظيف̀ة غاԹت بلاغية وف̲يّة، ˭اصّ تحق̀قا لالمتكلم  إليهبقدر ما يعمد 

˖ˍع Գس̑تلزام الحواري في الخطاب النبّوي الشرّيف، وبعد تقديم ǫٔسس نظرية لت˪ديد ماهيته وǫٔنوا̊ه، ا˭ترԷ نماذج ولت 
ҡٔ˨اديث نبويةّ من موطˆٔ الإمام ماߵ رحمه الله. ومن ˭لال منهج تحليلي تداولي انطلاقا من عرض الحديث، ثمّ تحديد صنف 

لاق˗ه Դلجانب البلاغي والإق  ̲اعي، ˭لصت ا߱راسة إلى ǫٔنّ هذه الخاصّية التدّاولية وردت ˊك˞افة في الحديث Գس̑تلزام و̊
 ̥لخطاب.      ضمار إ و ضمين تمجرد  تول̿سبي صلى الله عليه وسلم، من ߱ن النّ النبّوي، وهي ̊لى صور وǫٔنماط مختلفة، ولها مقاصد بلاغية 

  .موطˆٔ الإمام ماߵ ؛˨ديث نبوي ؛تداولية ؛خطاب ؛اس̑تلزام حواري الكلمات المف˗اح:
Abstract : 
Study manages with the phenomenon of dialogical imperative, which represents 
one of the most widely used and manifested linguistic strategies in the 
communicative language. It often arises when the interlocutors do not abide by 
the first principle of communication known as the principle of cooperation, 
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which is distinguished by direct and explicit, so that the implication is a necessity 
in carrying the intentions and implicit and implicit meanings of the discourse. 
However, this matter does not come by chance, as much as the speaker intends 
to achieve rhetorical and artistic goals, especially in the sublime and most 
functional discourses in life. In order to trace the dialogue requirement in the 
honorable prophetic discourse, and after presenting theoretical foundations to 
determine its nature and types, we chose examples of prophetic hadiths from the 
Muwatta’ of Imam Malik, may God have mercy on him. Through an analytical 
deliberative approach based on the presentation of the hadith, and then defining 
the category of implication and its relationship to the rhetorical and persuasive 
aspect, the study concluded that this deliberative feature was mentioned 
extensively in the Prophet’s hadith, and it is in different forms and patterns, and 
it has rhetorical purposes from the Prophet, may God’s prayers and peace be 
upon him, and is not just include and imply discourse. 
Keywords: Dialogic Imperative, Discourse, Deliberative, Prophetic Hadith, 
Muwatta Imam Malik. 

  
   :المقدمة

المت˯اطبين Դلمبدǫٔ التداولي ̥لتّ˯اطب توج̀ه المعاني المتداوߦ إلى معانٍ صريحة وحق̀ق̀ة، يف̀د ام˗ثال 
 تحولف˗حصل بذߵ الفائدة القريبة واҡٔكثر ˊراغماتية ̥لخطاب. ǫٔما في ˨ال خروݨم عن مˍدǫٔ التعاون هذا، ف̠ 

ت مختلفة. وقد ت̱ˍهّ ̊لماء دا˭ل س̑ياقاضمنية  صورةإلى  واضحةوال ةالحق̀ق̀ صورتهامن  وارفي الحقصدية ال
الميزة الخطابية، وǫٔشهرهم الباحث "بول غرا̼س" ا߳ي ǫٔطلق ̊ليها اسم "Գس̑تلزام  هالتداولية إلى هذ

الحواري''، ثمّ شاع المصطلح بعد ذߵ، وǫٔ˭ذ تفسيرات كثيرة، وصورا وǫٔنماطا مختلفة، جعلت م̲ه موضو̊ا 
  تداوليا ˡد̽را Դلنظر وا߱راسة.

ة النظرԹت العلمية تت˪دّد من تطبيقاتها في م̀اد̽نها ومجالاتها، وهذا من البديه̖ي مع كلّ إذا كانت قيمو 
تخصّص، وإذا كانت من ݨة ǫٔخرى مفاهيم ا̥لسّانيات التدّاولية تتّضح وتتˤلى من ˭لال واقع Գس̑ت˯دام 

اصلية (مخاطب، مخاطب، رساߦ، الفعلي ̥لغة بحكم ǫٔنهّا حقل معرفي يهتم بدراسة العلاقة بين ǫٍٔركان العملية التو 
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س̑ياق) ǫٔثناء تˆٔدية الخطاب، فإنّ هذا ̼س̑تدعي معرفة صور وǫٔنماط Գس̑تلزام الحواري (موضوع ا߱راسة) من 
˭لال صنف من ǫٔصناف الخطاب. وقد ا˭ترԷ الخطاب النبّوي الشرّيف Դعتباره خطاԴ ˉشرԹ راق̀ا، وف̀ه 

عوية جميع ǫٔصناف البلا̎ة العربية؛ فهو مجال خص ّ߱ ب لمعرفة استراتيجيات الخطاب التّداولي بحكم الرّساߦ ا
والتّˆثٔيرية التي يحملها الحديث النبّوي من ˭لال فصا˨ة وبلا̎ة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء ̊لى هذا، تتضح إشكاليات 

راسة في طرح ال˖سّاؤلات اҡتٓية:  ّ߱ في الخطاب  التعاونبدǫٔ ̊لاق˗ه بم Գس̑تلزام الحواري؟ وما مفهوم ما ا
من ˭لال نماذج من موطˆٔ الإمام ماߵ  صوره وǫٔنماطه في الخطاب النبوي الشريفǫٔهم  هي ؟ وماالتواصلي

  رحمه الله؟ 
وللاˡٕابة ̊لى ال˖ساؤلات المطرو˨ة، عمدԷ إلى دراسة مجمو̊ة من اҡٔ˨اديث الصحي˪ة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

يار اҡٔ˨اديث بناء ̊لى ǫٔيّ تقس̑يم ǫٔو ǫٔبواب في الك˗اب بقدر ما كان بناء ̊لى الواردة في الموطˆٔ، ولم ̽كن اخ̠ 
ملاحظة Գس̑تلزام الحواري ف̀ه. وقد س̑بقت هذه ا߱راسة التطبيق̀ة الت˪ليلية لҢٔ˨اديث تقديمات وصف̀ة 

بعض وكذߵ و̊لاق˗ه بمبدǫٔ التعاون الحواري، نظرية حول Գس̑تلزام الحواري من ح̀ث المفهوم واҡٔنواع، 
  : ̊لى الشكل التاّلياستراتيجياته. وم̲ه ا̯تهت معالجة الموضوع 

  ǫٔولا: Գس̑تلزام الحواري: ماهيته واستراتيجياته في الخطاب:  
 مفهوم Գس̑تلزام الحواري:  - 1

 نيمعاف̀ه تتغير ح̀ث  ؛˯اطبالتّ  ̽رافقهو ، و ا̥لغات الطبيعية خصائص منԳس̑تلزام الحواري  يعدّ 
ما تدل ̊ليه صيغها الصورية، بل  فيبذߵ لا تنحصر ف، زنجاالإ إذا روعي ارتباطها بمقامات ل وتتحوّ  ،اҡٔقوال

  . 1ومقاصد ضمنية ̎ير ظاهرة في السطح ،تتˤاوزها إلى معانٍ خف̀ة
 و˨دها.ل اعتمدԷ الصيغةإذا  ̎ير مجدالطبيعية يصبح  ةا̥لغ لب̱̀ة، ǫٔنّ التˆؤيل ا߱لالي تداوليايعني هذا و 

، ما مقامفي  العبارة ˯دامفاس̑ت "هل ˓س̑تطيع ǫٔن تناولني الملح؟"كما ̼س˖شهد ǫٔحمد المتوكل:  لها ولنˆٔ˭ذ م˞الا
  .2الملح وتقديم الطلب من ا߿اطب م̲اوߦ Գلۡس؛ ǫٔيّ  معنى السؤال إلىمعنى يخرج بمعناها اҡٔصلي من 

 منǫٔكثر  بارات تف̀دع فˍعض ال  ؛غرا̼س من ǫٔوائل الفلاسفة ا߳̽ن لاحظوا هذه الظاهرة معلوم ǫٔنّ و 
سمّي "غرا̼س" هذا اҡٔخرى.   يفرض ̊لى فهم ǫٔنّ المتكلم  انطلاقا من هذا لنا يتعينل س̑تلزام الخطابي. لاԴو̼

 سهذه الظاهرة، حوار بين ǫٔس̑تاذ̽ن من ǫٔم˞ߧ ما س̑يق لشرح . و ةالحرف̀ انيمن ا߱لاߦ المع يتˤاوزالمتلقي ǫٔن 
  : عو 
  ؟ا̥لغات اҡٔج̲بية شعبةفي  الثانوي تعليمه لمواصߧ هلؤ م (ف) التلميذهل ): ساҡٔس̑تاذ ( -
  .3(ف) س̑بّاح ج̀دّ لتلميذإن ا): عاҡٔس̑تاذ ( -

ّ و ا تدل ̊لى وˡدǫٔ Էنهّ  من معانٍ، )عاҡٔس̑تاذ ( ما يحتويه رد فحصّناإذا ت  هلاحظ الف̀لسوف ''غرا̼س'' ǫٔن
  التلميذ (ف)معناها الحرفي ǫٔن و . اشر̎ير مˍ واҡخٓر مس̑تلزم مˍاشر حرفي ولها، ǫٔ عينهمعنيين اثنين في الوقت 
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بّا˨ين الجيد̽نمن  شعبة دراس̑ته في  ̓مواصߧل مؤهلال̿س  قصودالم تلميذال  ، ومعناها Գس̑تلزامي ǫٔنّ السّ̑
ǫٔكثر مما  يعنون، وقد عنونقد يقولون ما ي  خطاԴتهم وحواراتهمفي  بهذا يتّضح ǫٔنّ المت˯اطبين .4ج̲بيةاҡٔ  ا̥لغات 

Գ"is  whatخ˗لاف بين ما يقال  ̊لى توضيح غرا̼س  ǫٔكّدعكس ما يقولون، ߳ߵ  عنونيقولون، وقد ي 
said"عنى، وما ي "what is meant."  الكلمات والعبارات بقيمها ا̥لفظية  تدلّ ̊ليهفما يقال هو ما)face 

values(ن يبلغه السامع  يقصدهو ما  عنى، وما يǫٔ نّ الم  إلىاس˖̲ادا وهذا ̎ير مˍاشر؛  ˉشكلالمتكلمǫٔتلقي  
ǫٔراد غرا̼س ߳ا بما يتوفر ࠀ من كفاءات لسانية و̎ير لسانية،  ˪دّثالمت قاصدإلى م الوصول̊لى  ߱يه القدرة

وما يحمࠁ من معنى )، explicitmeaning( القول من معنى صريح ومˍاشر تضمنهبهذا ǫٔن يقيم جسراً بين ما ي 
وا߳ي يمكن  implicature(5(فكرة Գس̑تلزام  ̮شˆتٔ)، وم̲ه inexplicit meaning(ضمني ̎ير مˍاشرة 

 ّ ه ذߵ Գنتقال بين المعاني الحرف̀ة لҢٔقوال والمعاني المقصودة، مق̀دة ˉشروط مقالية ومقام̀ة وس̑ياق̀ة وصفه بˆنٔ
  نة.معيّ 
  :الحواري ̊لاقة Գس̑تلزام Դلتعاون - 2

وا߳ي  عاون)،(مˍدǫٔ التّ بدǫٔ ̊ام التواصل الߕمي محكوم بم  قترح غرا̼س ǫٔنّ ، اǫٔوضحوصفا لوصف الظاهرة 
العلاقة بين التعاون  تماثل߳ߵ  .6من الت˯اطب' رادالغرض الم في بلوغالمت˯اطبون  كتر شǫٔن ̼  مق˗ضاه إجمالاً 

ّ الم عاون ̊لى مˍدǫٔ التّ قوم وي .من ا̥لسانيات البنويةالحضور والغياب  ثنائيةالحواري وԳس̑تلزام    :7اҡتٓيةمات سل
  ̽كون في الߕم. يجب ǫٔن  تيالإخˍار ال كميةتخص  ):quantitéمسلمة القدَْر ( - 
  صدقه. بيان يمك̲كا لا لفظ بملا تفذب، ̂ٔنه كب ˓شكّ ا بملا تقل ǫٔ  مفادهاو : (qualité)مسلمة الك̀ف  - 
 وهذا لۤثل ؛لتكن مشاركتك ملائمة'''' :˔تمثل في قا̊دةوهي : ǫٔ(pertinence)و العلاقة  مسلمة الملاءمة - 
  قام.الم لب قالالم
   .في الߕموالشفاف̀ة الوضوح  وهي): (Modalitéمسلمة الجهة  - 

ت̱شˆٔ وتحصل في  ظاهرة Գس̑تلزام الحواريمن ˭لال العلاقة بين Գلتزام والتعاون، يمكن ملاحظة ǫٔنّ و 
رسل يخرق بها المو̽كون ذߵ ̊لى صور مختلفة  .ابقةسّ ال إ˨دى القوا̊د اҡٔربع ا߿اطب خرق  الخطاب كلماّ

̊ددا من Գستراتيجيات التي ي̱˗ج المرسل بها  ˊراون وليف̱سونالباحث صنفّ  وقد. مˍدǫٔ التعاون قوا̊د
 عشر استراتيجياتفي ا߽مل و̊ددها  .الكم، الك̀ف، العلاقة ا؛منهو يخرق بها مˍدǫٔ قوا̊د التعاون، و  ،خطابه

  موز̊ة ̊لى ثلاث قوا̊د:
 ٔǫ -  قا̊دة العلاقة:خرق استراتيجيات  

   (hints)لتلمي˪اتا -
  ذ̠ر معلومات تمهيدية. -
  .(présuppose)إفادة Գق˗ضاء  -
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  استراتيجيات خرق قا̊دة الكم: - ب
  ا̦تهو̽ن. -
  المبالغة ǫٔو المغالاة. -
  تحصيل الحاصل. -

  :خرق قا̊دة الك̀ف استراتيجيات - ج
  ).(contradictionsالتناقضات  -
  ).Ironyا̦تهكمّ ( -
  )(ԳMetaphoreس̑تعارة  -
  .Rhetorical questions( 8اҡٔس̑ئߧ البلاغية ( -
  لاس̑تلزام الحواري:Դ الفعل الߕمي و̊لاق˗ه - 3

ي̒مثل الفعل الߕمي ǫٔ˨د ǫٔهم مر̝كزات المقاربة التداولية ̥لنصوص والخطاԴت، وإضافة إلى ǫٔهميته القصوى 
ير عن مقاصد وǫٔغراض معينة، فإنّ ما يحصل في Գس̑تلزام الحواري من خرق لمبدǫٔ التعاون بهدف التعب

وبˆٔساليب مختلفة وم˗نو̊ة، وǫٔيضاً بهدف التˆٔثير في ا߿اطبين ودفعهم إلى تغيير ǫٔو إ̮شاء ǫٔو تثˌ̀ت سلوك ما، 
  ع مˍاشرة  في صميم الفعل الߕمي.يق  نجده
ن صاحب نظرية الفعل الߕمي: (بˆنّٔ الإ̮سان حۣ̀ ̽ريد الإفصاح ع Austin John̽رى جون ǫٔوستن  

ة، بل إنه بذߵ ي̱˗ج ǫٔفعالا مخصوصة). نمعي ǫٔقوԳ ذات ˔ر̠يبات نحوية وǫٔلفاظ  ǫٔغراضه ومقاصده لا ي̱˗ج فقط
Դلجانب الإنجازي والتˆثٔيري من ا̥لغة، فالمتكلم في كثير من اҡٔح̀ان  ǫٔساسا تعنى  إذن ف̲ظرية اҡٔفعال الߕم̀ة

بعض اҡٔلفاظ و العبارات، ߒٔن يقول البائع ينجز ǫٔفعالا بمجرد نطقه ل  -وفي مقامات وشروط محددة –
ل لزوج˗ه: ( ǫٔنت  lو يقول الرǫٔ ،(رفعت الجلسة ) :و يقول القاضي في المحكمةǫٔ (..بِ̒عْتُك السلعة ) :̥لمشتري
طالق). فكل ت߶ اҡٔقوال بمجرد إطلاقها والتفّوه بها تتحول مˍاشرة  إلى م̲جزات وǫٔفعال تـُـجسد وتنفذ ̊لى 

  ǫٔرض الواقع.
  قسّم جون ǫٔوس̑تين الفعل الߕمي إلى ثلاثة ǫٔفعال: وقد

 ٔǫ - فعل القول : (Locutionary Act) .و جمߧ سليمة المبنى والمعنى ذات مقصد ماǫٔ وهو إصدار قول  
: وهو ذߵ الفعل ا߳ي  (Illocutionary Act) الإنجازيّ  Դلفعل فعل م˗ضمّن في القول ǫٔو ما ̼سمّى - ب

  ǫٔن ينجزوه حۣ̀ يطلق قولا ما، كا̦نهّ̖ي، واҡٔمر، والوعظ، والتوبيخ، والإرشاد...يـريد المتكلمّ من مخاطبيه 
وهو ما يحصل من ǫٔ˛ر : (Perlocutionary)الفعل الناّتج عن القول ǫٔو ما يدعى Դلفعل التّˆثٔيري  - ج

،  يحدثه القول في ا߿اطَب ǫٔو ا߿اطبين.  ، ǫٔو وˡدانيٍّ   سلوكيٍّ ǫٔو فكريٍّ
  تين اҡٔفعال الߕم̀ةّ إلى خمسة ǫٔصناف وهي:وقد صنفّ جون ǫٔوس̑ 
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  :verdictivesالحكميات  - 1
  :ExercitivesالإنفاذԹت  - 2
  :Commissivesالو̊دԹت  - 3
 Behabitivesالسلو̠يات  - 4
  :Expositivesتوضيحيات ال  - 5

 إلىيعود  ̎الباً ما ؛ وهذاومن Դحث إلى Դحث ǫخٓر لف إلى ǫخٓروقد تختلف بعض ال˖سميات من مؤَ 
  خ˗لاف في الترجمة.ا

̼ش̑تمل ̊لى  ح̀ث كغيره من الخطاԴت التداولية، فإنهّ من الناّح̀ة ا̥لسانية الحديث النبويظر إلى نّ ̒ ل Դو
كثير من هذه اҡٔفعال الߕم̀ة بمختلف ǫٔنواعها، وˉش̑تى ǫٔغراضها الإنجازية، وǫٔهدافها التˆٔثيرية، ߳ߵ ǫٓ˛رǫٔ Էن 

شفا لما تحمࠁ اҡٔ˨اديث ̽كون الفعل الߕمي هو المنطلق والم  بتدǫٔ في الت˪ليل وا߱راسة لҢٔ˨اديث النبوية، و̡
  معلنة و̎ير معلنة. النبوية  من ǫٔحكام شرعية و دلالات إرشادية ومقاصد نبوية

  :وهي ،Գس̑تلزام من نو̊ين بين الباح˞ين بعض يميزّ  :ǫنٔواع Գس̑تلزام - 4
 ٔǫ - Գ عرفيالس̑تلزام:  

Գصطلاح̀ة  قاصدمثل في الم̒ ̠ ̒ ي ، و  (Lévinson)لف̱سون تعبير  ˨دهو Գس̑تلزام ا̦نموذݭ ̊لىو  
̊ليها ǫٔهل ا̥لغة، وهي المعاني  تعارفالتي  كلماتال معكذߵ دلاߦ Գق˗ضاء، و كالجمߧ  رافقالتي ˔ ظاهرةال

سميهالمعاني التر̠يˌ̀ة والس̑ياق̀ة، و اҡٔصلية المباشرة دون ا߽ازية وا الغربيون " المعنى  المعاني المعجمية المباشرة، و̼
  القوا̊د. ت߶ ̽راعي ف̀ه المرسل العرفي لزام . إذن فهذا Գس̑تforum(9الحرفي" (

   س̑تلزام الحواري:Գ - ب
ما يجعل Գس̑تلزام  ذاخرق إ˨دى قوا̊د مˍدǫٔ التعاون، وه مع، وتبرز وارالحوهو المعاني التي ̼س̑تلزࠐا 

من العسير معرفة قصد  إلى التنˌ̀ه ̊لى ǫٔنّ  هذايقودԷ و . 10فيها الحواري م˗غيرا دائما بتغير الس̑ياقات التي ̽رد
الخطاب م˗ˆٔرجحا بين هذ̽ن النو̊ين من Գس̑تلزام؛  إذ ̽كونياق ا߳ي ǫٔنتج ف̀ه، إذا ݨُل السّ̑  خطاب ما

فˍعض الس̑ياقات ˔رجح Գس̑تلزام العرفي وا߱لاߦ Գصطلاح̀ة لҢٔلفاظ، وبعضها اҡخٓر ̽رجح Գس̑تلزام 
  .   11المعاني الضمنية والتفا̊لية دا˭ل الخطابالحواري و 

  شروط Գس̑تلزام الحواري: - 5
المتكلم ǫٔن يجب ̊لى  ˭اصة ظاهرة Գس̑تلزام الحواري إلا بق̀ام شروط واعتبارات ومعطياتلا تتم 

  :12وهيغرا̼س، وب̿نها اشترطها وقد  ،يˆٔ˭ذها بعين Գعتبار

  د المت˪اور̽ن المعنى الحرفي ̥لكلمات المس̑تعمߧ، وتعريف الع˨ǫٔ ي حوار إذا كانҡٔ بارات الإ˨الية؛ فلا قيمة
فالمعاني الباطنة في الت˯اطب لا يمكن  ؛ل̿س ࠀ ̊لم ودراية Դلمعاني اҡٔصلية لҢٔلفاظ، ودلالاتها الظاهرة
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 الوصول إ̦يها إلا بواسطة المعاني الظاهرة ابتداءً، كما ǫٔنّ ݨل المت˯اطبين Դلعبارات الإ˨الية (الضماˁر،
الإشارԹت الزمانية والمكانية) في الخطاب، يؤدي إلى لˌس واضطراب في المعاني، و̊دم اتفاق إزاء 

 ا߳وات المقصودة في الحوار.

 و ربما ̼س̑تحيل ذߵǫٔ ،ة عنه، وهو شرط يصعب التق̀د به فالمت˪اورون  ؛مˍدǫٔ التعاون والقوا̊د المتفر̊
ҡٔس̑باب م˗عددة ذ̠رها بعض الباح˞ين (ǫٔهمهم وهذا اشاتهم، Էدرا ما يلتزمون بمبدǫٔ التعاون في حواراتهم ونق

 لي˖ش) في دراساتهم ونقدهم لمبدǫٔ التعاون.

  ̑فللملفوظات دلالات ومعانٍ م˗عددة بتعدد الس̑ياقات التي ˔رد  ؛ياقان ا̥لغوي و̎ير ا̥لغوي ̥لخطابالس
ا، ح̀ث ̽رى (جون فيها، بل وفي كثير من اҡٔح̀ان ˓س̑تمد دلالاتها من الس̑ياقات التي ˓س̑تعمل فيه

القول إلى مقاصد  ف̀تعدى ويتخطى ،نوعَها تواصل، ويبينفي ال  الكلماتمعنى  وضحي قامالم لاينزْ) ǫٔنّ 
 .13ضمنية

  ّخرى تتǫٔ ن ينجح تواصل ما، دون وجود ذߵ المشترك بين عناصرǫٔ لخلف̀ة المعرف̀ة، إذ لا يمكنԴ صل
  س̑ية واجۡعية ...المت˯اطبين من معطيات، ومعارف، ومعلومات ثقاف̀ة ونف 

  Զنيا: تجليات وصور Գس̑تلزام الحواري في الخطاب النبّوي الشريف:
  :مفهوم الحديث النبوي - 1

ويطلق "الحديث" ما ... 14التي ˔روي ǫٔفعاࠀ وǫٔحواࠀال النبي صلى الله عليه وسلم و ̽راد Դلحديث النبوي الشريف ǫٔقو 
لق̀ة. وقد ̽راد به ما ǫٔضيف إلى صحابي ǫٔو يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول ǫٔو ف ُ˭ لق̀ة ǫٔو  َ˭ عل ǫٔو تقر̽ر، ǫٔو صفة 

  .15ولكن الغالب ǫٔن يق̀د إذا ما ǫٔريد به ̎ير النبي صلى الله عليه وسلم ،Եبعي
كثير من اҡٔقوال واҡٔ˨داث واҡٔحوال والتي وإن ما يلاحظ في التعريفين السابقين ̥ل˪ديث النبوي انضمام 

بي صلى الله عليه وسلم ولو ˉشكل ̎ير مˍاشر فقد ǫٔدى ذߵ إلى توسعة داˁرة الحديث ˉشكل صعب من كان لها صߧ Դلن
  ˭لاࠀ تحديد ماهيته وضبط مفهومه.  

يعرّف ؛ إذ ز في كتابه النبˆٔ العظيمما ذ̠ره عبد الله درالتعريف الحديث، وقد ǫٓ˛رԷ في هذه ا߱راسة 
م ǫٔو القائل وإ˨اߦ القول إليه، فهو يعدّ ǫٔهم ǫٔركان العملية التواصلية الحديث النبوي تعريفا ̽ركّز ف̀ه ̊لى المتكل

ما اس̑تقˍࠁ النبي صلى الله عليه وسلم من مغزى ومعنى عن ف̀عرّف الحديث النبوي بˆٔنه: ''  وǫٔˊرز مر̝كزات المقاربة التداولية.
إلى ملهمه ومعلمه س̑ب˪انه  طريق الوݮ فˍ̒يّنه ̥لناس بˆٔلفاظه، وهذا وإن كان ما ف̀ه من المضامين يعزى

حق̀ق بˆنٔ ي̱سب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ҡٔنّ الߕم إنماّ ي̱سب إلى واضعه   –من ح̀ث هو ߔم  –وتعالى، لك̲ه 
  .16وقائࠁ ا߳ي ǫ̮ٔشˆٔه ̊لى ̮سق معين ولو كانت معانيه قد توا˔رت من قˍل وǫٔ˭ذها اللاحق عن السابق''



  2024سبتمبر  ،3 عدد، 13 مجلد                        ي اللغة والأدب            مجلة إشكالات ف
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                            40/54ص
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لف اҡٔساليب القولية، ويتضمن العديد من الظواهر ا̥لسانية، وظاهرة يۡثل الخطاب النبوي ̊لى مختو 
بوي، والوقوف ̊لى ǫٔهم المعاني ت˖ˍعها في الخطاب النّ نا ت߶ الظواهر، ߳ߵ ˨اول Գس̑تلزام الحواري من ǫٔˊرز 

ّ߱ ولقد اس̑تقت  عاون.والمقاصد والتˆٔويلات التي يمكن الحصول ̊ليها، حۣ̀ يخترق ǫٔ˨د قوا̊د مˍدǫٔ التّ  راسة ا
  -رحمه الله -للإمام ماߵ  "الموطˆٔ "هير الشّ  كتاب الحديث نماذݨا ونصوصها من

  : نماذج اҡٔ˨اديث النبّويةԳس̑تلزام الحواري في  - 2
 ٔǫ -   :ولҡٔالحديث ا  

ل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: Թ رسول الله اԷّٕ ̯ر̠ب البَحْرَ، ونحمل معنورد في الموطˆٔ:  lاء رˡ ا القليل من
: ((هُــو الطّهور ماؤه، الحِلّ الماء، فإنْ توضˆԷٔ به عطِش̑نا، ǫٔف̲توضˆҬ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .17م̀˗̒ته))
إنّ قوّة الفعل الإنجازيّ في هذا الحديث الشريف، وفي ساˁر اҡٔ˨اديث التي س̑تˆٔتي معنا،  :ࠐمّة ملاحظة

في ضماˁر  ا߱ي̱̀ة العليا، والقدوة الحس̑نة التي ̽تمتع بها شخص النبي صلى الله ̊ليه وسلمّ  مُ̓س̑تمدّة من السلطة
رجمتها ̊لى المس̑توى الفكري والسلوكي مرهون بت߶ السلطة وما  ؛ ߳ߵ فإنّ نجاح هذه اҡٔفعالالمسلمين و̝

ترتبة واҡٔفعال الناتجة من ǫٔ˨اديث تب عنها من انق̀اد وطا̊ة واتباع، إضافة إلى ذߵ فإنّ الك˞ير من اԶٓҡر الميتر 
، تذ̠ر في نصوص اҡٔ˨اديث، ولكنها ˨اضرة وم˗جسدة في واقع المسلمين وǫٔفكارهم ووˡدانهم النبي صلى الله عليه وسلم Էدراً ما

  و̊دم ذ̠رها في نصوص اҡٔ˨اديث لا يعني الب˖˗ة غيابها في الواقع.
ل  خˍاريث إ لم ̽كن قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحد lبهاتين المعلوم˗ين وحسب؛ بل ما يتضمنه هذا الر

 في الإسلام ˆنّّٔ اس̑تعمال ماء البحر ̥لوضوء ˡاˁز ومسموحب تف̀د نجازيةّالإ  قوّته ̎ير مˍاشر فعلاً ߔم̀اّالإخˍار 
   ̥لعߧّ المذ̠ورة، وǫٔنّ ǫٔكل م̀تت البحر ˡاˁز ǫٔيضاً. 

ل حول ˨ين ˡǫٔاب عما سˆࠀٔوذߵ قا̊دة الكم، تفصيلا ل بي صلى الله عليه وسلمالنّ  ǫٔضاففي هذا الحوار  lطهارة ماء  الر
شرح ال  تطلبههذا مما ي "لهم، و́راً بهم، ووهذا توسعة ، "م̀تته لّ في قوࠀ "الح، وهي فائدة ǫٔخرى زادفالبحر، 
اط ˓شابه ǫٔو ارتب و˔رتبط به تعلقموضوع السؤال، ǫٔو ت س̑توفي ˓  مورإلى ǫٔ  تّطرق وԳس̑تطرادǫٔح̀اԷ: ال  والبيان

و̎يره من ̊امّة المسلمين في مواقف ومواضع مشابهة  إليه السائل يحتاج تضاد، ǫٔو ̎ير ذߵ مما يمكن ǫٔن
  .ǫٔ18خرى"

ويق˗ضي الخطاب النبّوي عموما حضور هذه الميزة التداولية في بيان ǫٔحكام الشرّع؛ ҡٔنّ النبيّ صلى الله 
ة، وهو ǫٔدرى بحال السّائل ا߿اطب، ߳ߵ يضيف لسؤاࠀ ̊ليه وسلم ǫٔفضل من يبلغ عن ربهّ Դلتفصيل والحكم

ǫٔجوبة تفصّل ما يناسب ح̀اة الناس، ويخدم مصالحهم، وما يقربهم من المباح ويبعدهم عن المحظور. وإن دلّ 
  هذا ̊لى شيء، فإنما يدلّ ̊لى حضور استراتيجيات Գس̑تلزام الحواري في بلا̎ة النبيّ صلى الله عليه وسلم.   

  الحديث الثاني: - ب
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انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة ݨر فيها Դلقراءة، فقال: ((هل قرǫٔ معي م̲كم ǫٔ˨د ورد في الموطˆٔ: 
لٌ: نعم. Թ ،Էǫٔ رسول الله. قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنيّ ǫٔقول مالي ԷҬǫزعَ القرǫنٓ)). فا̯ته̖ى  lنٓفا؟)) فقال رǫ

  .19القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فۤ ݨر ف̀ه Դلقراءة... الناس عن
̖ي الناس عن هْـَ ن  تتضمّن قوته الإنجازية ̎ير مˍاشر  يمثلّ اس̑تفهام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فعلا ߔم̀اّ

ǫٔ˛را  Գس̑تفهاميҨ  عل الإنجازيّ ، وقد ǫٔ˨دث هذا الففۤ ݨر ف̀ه من القراءة القراءة معه صلى الله ̊ليه وسلمّ 
 إذن  عن القراءة  مع رسول الله صلى ̊ليه وسلم فۤ ݨر ف̀ه Դلقراءة.فقد ا̯تهوا  في سلوك الناّس؛محسوسا 

   .م ذ̠ره في نهاية الحديث̒وت الفعل الߕمي في هذا الحديث كان Էجحا اس˖̲ادا لҢٔ˛ر السلوكي ا߳ي ǫٔ˨دثهف
لميح في خطابه، و̊دم إˊراز مقصده، حفاظا ̊لى مشاعر من قرǫٔ معه.  Դستراتيجية التّ اكتفى النبي صلى الله عليه وسلملقد 

بطرق ̽راها م̲اس̑بة. وقد راده من ˡǫٔل بلوغ موذߵ وهي استراتيجية يخرق بها المرسل قا̊دة الجهة (الطريقة)، 
  تهوا عن القراءة معه فۤ ݨر ف̀ه.الص˪ابة رضي الله عنهم بفطنتهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فا̯ فهم

مع هذه الخاصّية ǫٔنّ استراتيجية التلّميح ت˖سّم Դل̱سّˌ̀ة في مدى إضمار الخطاب،  ǫٔيضاً  ومن الملاحظ
وصحيح ǫٔنّ صحابة النبيّ صلى الله عليه وسلم ̊لى فهم ودراية ̊الية Դ̥لغّة العربية وبمضمر الخطاب والك̲اية، إلاّ ǫٔنهّ لم يضمر 

ل. وربما كانت دلاߦ ̮سˌ̀ة هذا خطابه  lنٓ" وضوح ملامه وغضبه من الرǫزع القرԷǫٔ كليّا، ففي ߔمه "مالي
التلميح، حتى ̽كون ˨ديثه م̿سرّا لمن بعد صحابته، وهذه من سنن ال˖شرّيع وخصائصه ومقاصده. فلو ǫٔ̎لق 

كانت ف̀ه هذه Գستراتيجية من ˨ديث النبي صلى الله ̊ليه فهما وغموضا، لانتفى ǫٔ˭ذ المؤم̲ين لمعناه، ߳ߵ 
ياق.    Գس̑تلزام الحواري بقدر الحاˡة والضرورة والسّ̑

  الحديث الثالث: - ج
ˡالساً ˨ين ǫٔقيمت الصلاة، ولم يصلي مع الرسول  في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمحجن ا߳ي ظلّ ورد في الموطˆٔ: 

ل مسلم؟...صلى الله عليه وسلم فقال ࠀ: ((ما م̲عك ǫٔن تصلي مع النّ  lلست ˊرǫٔ 20اس؟((.  
في الحديث السابق ࠀ؛ إلاّ ǫٔنّ الفارق  Դل̱س̑بة ̥لفعل الߕمي في هذا الحديث ف̀تطابق وما س̑بق ذ̠ره 

لٌ  ثيري ˨اضرٌ لفعل التˆٔ ا ǫٔنّ  ،الوح̀د ب̿نهما ّʕ ǫٔنّ الفعل التّˆٔثيري في هذا  نجد في نصّ الحديث السابق، بۣ̿ومس
  يعني ǫٔبدا ǫٔنهّ ̎ير موجود في الواقع.الحديث ̎ير مذ̠ور، وهذا لا 

تمثلّ في تجاوز النبيّ صلى الله عليه وسلم اҡٔمر والتّنˌ̀ه  فقد  ،النبوي الخطاب  في هذاǫٔمّا من Էح̀ة Գس̑تلزام الحواري 
ومن Էح̀ة ǫٔخرى، قد لا يخرق المرسل Դلإخˍار المباشر إلى استراتيجية Գس̑تفهام. يقول ˊن ظافر الشهري: "

. ولا 21"ة الكم Դلخطاب الخبري فحسب، بل يمكن ǫٔن يخرقها ҡٔԴفعال ا̥لغوية اҡٔخرى، م˞ل Գس̑تفهامقا̊د
يهمنا في هذا قا̊دة الكم تداوليا، بقدر ما يهمنا الفائدة البلاغية والقيمة الإبلاغية التي ميزّت خطابه صلى الله 

ࠐما كان  مع جما̊ة المسلمين ب ̊ليك ǫٔن تصلييج ̊ليه وسلم Դس̑تلزام Գس̑تفهام بدل التصريح. ومفاد الحديث
  المانع.
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  الحديث الرابع: - د
عن ǫٔبي هر̽رة رضي الله عنه؛ ǫٔنّ سائلاً سˆلٔ رسول الله صلى ̊ليه وسلم عن الصلاة في ورد في الموطˆٔ: 

كمُ ثوԴَْنِ؟))ثوب وا˨د؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم    .ǫٔ )) :22وَ لِ̓كلُِّ
؛ يدفع  تتضمّن قوّته الإنجازية اس̑تفهاما إ̯كارԹ ̎ير مˍاشر في هذا الخطاب فعلا ߔم̀ا صلى الله عليه وسلم ̼س̑تعمل النبيّ 

ا߿اطب إلى ال̒تˆثٔير ف̀ه بتغيير وتصحيح فكرة ˭اطئة يعتقدها هذا السائل، وهي ̊دم جواز الصلاة في ثوب 
  وا˨د.   

ل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز الصلاة في ثوب فقد ǫٔمّا Դل̱س̑بة للاس̑تلزام الحواري في هذا الحديث،  lسˆلٔ الر
به قا̊دة العلاقة، وذߵ ˨ين سˆࠀٔ: هل كل الناس يمت߶  تجاوزˉسؤال  هوا˨د، فاس˖̲كر ̊ليه ذߵ، وˡǫٔاب

الصلاة في ثوب وا˨د  الاˡٕابة بنفسه، وهو ǫٔنّ  يصل إلىǫٔن  سائلثوԴن؟ وهذا الخرق ̥لقا̊دة، ̼س̑تلزم من الم 
ˁاˡ.ز   

ومن فوائد هذه Գستراتيجية من الناح̀ة البلاغية، هو الت̿سير، ثم تقديم التعّليل في الاˡٕابة، وكذߵ 
رسخّت  اعۡد مˍدǫٔ ال˖شّارك في الوصول إلى الحكم والفائدة. فمن بلغ الاˡٕابة بنفسه، ̊لم تعليلها ومقاصدها، و̝

نها. ǫٔما الت̿سير فإنّ الشرع كما بين النبي صلى الله ̊ليه عنده، وازداد فهما لها، وˡǫٔاب بثقة Եمة كلّ من سˆࠀٔ ع
وسلم يطلب من المصلي توفيرّ وارتداء ما تتمّ به سترة الصلاة، وما يناسب هذه العبادة (الصلاة) من الوقار 

  والسّتر دون ˔كليف ولا تعسير.
وهو  -رضي الله عنه  ، ما جرى بين عمر ˊن الخطابالواردة في هذا النوعمن Գس̑تلزامات الحوارية و 

ل، من  ورˡل من ǫٔصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: - ̊لى م̲بر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب المؤم̲ين يوم الجمعة lد˭ل ر))
 Թ :ية سا̊ة هذه؟ فقالǫٔ :د يوم الجمعة، وعمر ˊن الخطاب يخطب، فقال عمرˤصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسǫٔ

المؤم̲ين، انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زدت ̊لى ǫٔن توضˆتٔ. فقال عمر: والوضوء ǫٔيضاً؟ وقد ǫٔمير 
  .23عَ̒لِمْتَ ǫٔنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يˆٔمر Դلغُسل))

ل من سؤال عمر ˊن الخطاب رضي الله عنه، ǫٔنه ̼س˖̲كر ̊ليه قدومه في ت߶ السا̊ة المتˆٔخرة،  lفهم الر
ǫٔفاد بˆكٔثر من المطلوب م̲ه. وهكذا خرق المقوߦ اҡٔولى من ˡǫٔاب و  بˆنّٔ ر تˆٔخره عن خطبة الجمعة، فˆٔ˭ذ يبر 

لذߵ ك .دفي الرّ  تفصيࠁقا̊دة الكم ب  lلمرق فخ ،لتبر̽ر ما فعࠁ هلم يتحرّ الإيجاز في ردّ  :الرԴ قوߦ الثانية قا̊دة
  وا˨د. في قول   قد يخرق ǫٔكثر من قا̊دة تبينّ فالمرسل كما ؛الطريقة

  الحديث الخامس:  - ه
ˡاء في مسˆߦٔ ما يجوز ̥لمحرم ǫٔكله من الصيد ǫٔنّ ǫٔصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطادوا حماراً ورد في الموطˆٔ: 

فقال: (( هل مَعكم من  ،ذߵسˆلٔوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن  وحش̑يا، وهم محرمون، فˆكلٔ م̲ه بعضهم وǫٔبى البعض، ثمّ 
  .24؟)) ٌلحمه شيء



  2024سبتمبر  ،3 عدد، 13 مجلد                        ي اللغة والأدب            مجلة إشكالات ف
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                            40/54ص
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ورساߦ فحواها ومقصده منها، ǫٔنّ  ،اس̑تفهام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فعل ߔمي يتضمّن قوة إنجازية
  .في الإسلام محظور̎ير و  ،اҡكلٔ من لحم الحمار الوحشي ǫٔمر ˡاˁز
، وˡدǫٔ Էنها تدل ̊لى إذا تˆمٔلنا الحموߦ ا߱لالية لاˡٕابة رسول الله صلى الله عليه وسلمǫٔيضا في هذا الحديث الشريف 

لحم  تبقى من عمامعناها الحرفي وهو سؤاࠀ و معنيين اثنين في الوقت نفسه، ǫٔ˨دهما حرفي واҡخٓر مس̑تلزم. 
ǫٔنّ ما فعࠁ بعض الص˪ابة ҡٔԴكل م̲ه لم ̽كن خطˆ؛ٔ فالنبي صلى الله  ،معناها Գس̑تلزاميǫٔما ، الحمار الوحشي

  ̊ليه وسلم لا ̼سكت عن الباطل.
  الحديث السادس: - و

ҧه إنماّ ̠ره Գسم، ورد في الموطˆٔ،  ئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العق̀قة؟ فقال: (( لا ǫٔحب الع̒قوق)) وߒٔن سُ̑
ٌ߱ فˆحٔب ǫٔن ي̱سك عن و߱ه فليفعل))    .25وقال: (( من وُ߱ ࠀ و

̥لعقوق، وفي هذا الإخˍار قوّة إنجازية؛ تدعو ǫٔ̊لم النبي صلى الله عليه وسلم من سˆلٔوه في بداية الحديث عن ̊دم محبته 
الناّس وتوجـهّـهم إلى اج˗ناب العقوق ˉشكل ̊ام، سواءٌ في ǫٔقوالهم ǫٔو ǫٔفعالهم. إذن فالإخˍار هنا لم ̽كن لغرض 

  ̠بيرة العقوق. اقتراف بل ˡاء ̦تمر̽ر رساߦ مغزاها الحذر من ؛خˍار وحسبالإ 
، بل  Դدئ اҡٔمر عن سؤالهملم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلملحديث، في هذا اǫٔمّا بخصوص Գس̑تلزام الحواري ف

ǫٔعرب عن ̊دم محبته وبغضه لكˍيرة العقوق؛ وذߵ ل˖شابه اسمها لاسم العق̀قة، وفي هذا خرق لقا̊دة العلاقة؛ 
ت رسول الله صلى الله عليه وسلم سانحة إلا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه الفرصة كي يحذرهم من ̠بيرة العقوق، إذ لا يفو 

وǫٔرشد فيها ǫٔصحابه وǫٔم˗ه من بعده إلى كل الخير، و˨ذرهم من كل شر، ثم اس̑تˆنٔف رسول الله صلى الله عليه وسلم ˨ديثه، 
  وˡǫٔابهم عن سؤالهم. 

  الحديث السابع: - ز
لاً في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم :ورد في الموطˆٔ  lنّ رǫٔ ،َسلمǫٔ مَ، عن زيد ˊن ّ߱  ǫٔصابهَ جُرحٌ، فاح˗قنَ الجرُح ا

؟ فقالا: ǫٔوَ  Ҩطبǫٔ ̽كّماǫٔ '' :نّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهماǫٔ نمار، ف̲ظرا إليه، فزعماǫٔ لين من بني lل د̊ا رˡّنّ الرǫٔفي و
̒بِّ ˭يرٌ Թ رسول الله؟ فزعم زيدٌ ǫٔنҧ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: '' واء ا߳ي ǫ̯ٔزل اҡٔدواء'' الطِّ ّ߱   .ǫٔ26̯زلَ ا

واء ا߳ي ǫ̯ٔزل اҡٔدواء''ل̿س تصريح النبي صلى الله ̊ليه وسلمّ في نهاية الحديث بعبارة  ّ߱ من Դب  '' ǫ̯ٔزلَ ا
لين واҡٔمّة كلها إلى  في مضمونها ؛ بلإخˍارهم وتعريفهم بهذه الحق̀قة فحسب  lفعل ߔمي ̽روم بواسطته دفع الر

، فما من مرض ǫٔو سقم إلاّ المناسب لها وا߱واء والسعي في البحث عن العلاج ،لҢٔمراض ̊دم Գس˖سلام
  .وقد جعل الله ࠀ ̊لاˡاً 

لينْ ع ǫٔمّا ˡانب Գس̑تلزام الحواري فقد ˡاء من ݨة lابة الرˡٕنهّما لم يحترما  ؛ ح̀ثسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ناǫٔ
، وˡǫٔاԴ ˉسؤال ǫخٓر يدلّ سؤال النبي صلى الله ̊ليه نبة عم الاˡٕابعد القا̊دةخرقا هذه  فقد ؛قا̊دة العلاقة
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̂ٔلهما اԹّٕه رسول الله، وفي هذا خرق واضح ومˍاشر ̥لقا̊دة الثالثة من  ̊لى تعجّبهما و˨يرتهما من السؤال ا߳ي س
  قوا̊د مˍدǫٔ التعاون.

في ظهور  ديث، والتي ساهمتمن المعاني والحمولات ا߱لالية التي ̽كشفها هذا الحإضافة إلى ما س̑بق فإنّ 
ǫٔنّ ǫٔمر ̊لاج المرضى والتداوي كان ǫٔمراً مس̑تغرԴ عند العرب قديما ولم ̽كن معروفا Գس̑تلزام الحواري، هو 

  ǫٔو معمولا به عندهم؛ ذߵ ǫٔنهّم كانوا ǫٔهل Դدية بعيد̽ن عن مراكز العلم والحضارة. 
  الحديث الثامن: - ي

لا Էدى رسول الله صلى الله ̊ليه وسلمّ فقال: Թ عن عبد الله ˊن دينار، عن عبد الله  lنّ رǫٔ ن عمر؛ˊ
؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لست بˆكلٓه ولا بمحرمّه)   .27رسول الله، ما ˔رى في الضبِّ

جمعا ̊ادԹ ل̿س من  لم ̽كن جمع النبي صلى الله ̊ليه وسلمّ بين ̊دم ǫٔكله ̥لضبّ وبين ̊دم تحريمه ҡٔكله،
 ̽روم من ˭لاࠀ إلى اية؛ فهو لا ينطق عن الهوى، بل كان يقصد من وراء ذߵ القول، فعلا إنجازԹّ ورائه ̎

ه فصل بين ما ̽رغب، وهي ا̦تمييز والفي ال˖شرّيع الإسلامي قضية ࠐمّةب  وعناي˖̲ا تلفت ان˖بهاԷ تقر̽ر قا̊دة شرعية
ش̑تهيه كان وح̀اً يˆتٔيه من الله س̑ب˪انه وتعالى. إذ ما م˞لنا، وبين ما  النبي صلى الله ̊ليه وسلمّ ̠ونه ˉشرا و̼

     يد˭ل في Դب ǫخٓر.في Դب، وما يترتب عن اҡٔمر الثاني كونيترتب عن اҡٔمر اҡٔول ̽
ل الحديث وԴلعودة إلى  lم السائل فإنّ الرǫٔ هو حرامǫٔ كلٔ ح̀وان الضبّ؛ҡ كان يبحث عن الحكم الشرعي

ه وفي هذ ،يجيبه بˆنٔه ̎ير محرم، تقدّم في قوࠀ: (لست بˆكلٓه) ˨لال؟. ولكنّ النبي صلى الله ̊ليه قˍل ǫٔن
ࠐمة تف̀د بˆٔنهّ ل̿س من الضروري اعتبار كل ما لا يˆكلٔه النبيّ صلى الله المقدمة الصغيرة الموجزة قا̊دة شرعيّة 

ǫٔش̑ياء ǫٔخرى. إذن وتعاف  ،˓ش̑ته̖ي نفسه ǫٔش̑ياء م˞لنا ̊ليه وسلم يد˭ل في داˁرة الحرام؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم ˉشر
ن ف˗߶ الزԹدة في اˡٕابة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تعدّ في قانون غرا̼س تجاوزا لقا̊دة الكم، ˡاءت في هذا الحديث لبيا

م مع شؤونهم المسلمين في تعاطيهت̿سيرا وتخف̀فا ̊لى   ، وˡاءت في الوقت عينهوتقر̽ر قا̊دة فقهيّة  حكم شرعي
   ا߱ي̱̀ة وا߱نيوية.

   :لخاتمةا
ظاهرة Գس̑تلزام الحواري في الخطاԴت ̊امة، وفي الخطاب النبوي  : إنّ ا߱راسة ˭لاصةفي يمك̲نا القول 

الجانب الجماليّ ̊لى  تدلّ ǫٔنها ˭اصة، تمثلّ الجانب التبليغي الضمني و̎ير المباشر من الت˯اطب، إضافة إلى 
مشاعر ا߿اطَبين، لمرا̊اة بليغ مقاصده، و ذيˌ̀ة لت فالمرسل يلˤˆٔ إلى هذه الجوانب الضمنية وا̦ته؛ وا̦تهذيبي
هم وت̒فكيرهم؛ فكما يقال ''وا˨ترام  وهذا ما وˡدԷه فعلا في بعض اҡٔ˨اديث  .ا̥لب̿ب Դلإشارة يفهم''مدار̡

 عنيح م Դلتل  س̑تغنىǫٔصحابه ˨ين اس̑تعمل اҡٔسلوب ̎ير المباشر، وا ǫٔحوالبي صلى الله عليه وسلم التي راعى فيها النّ  النبوية
  اҡتٓية:النتائج  إلى ˭لصت ا߱راسة وعموما .التصريح
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لم ̼س̑تعمل النبي صلى الله ̊ليه وسلمّ اҡٔسلوب الخبري واҡٔسلوب الإ̮شائي و˭اصة Գس̑تفهام، بغرض  -
الإخˍار ǫٔو Գس̑تفسار وحسب؛ بل كان مقصده من  وراء ذߵ تحويل ت߶ اҡٔقوال من ˭بر وإ̮شاء إلى 

 ها المسلمون في ح̀اتهم و̊لى ǫٔرض واقعهم. ǫٔفعال وم̲جزات يمارس 
- Գ ت كثيرة  ،لسانية تداوليةس̑تلزام الحواري ظاهرةԹالتواصل في ̼س̑ت˯دࠐا المت˯اطبون تحق̀قا لمقاصد و̎ا

  من إمكاԷت الإضمار والتضمين.Գس̑تلزام ˖̀˪ه تبعا لما ي 
مˍدǫٔ التعاون ضمن استراتيجيات خرق ا߿اطبون  يتˤاوز˨ين  عموما يˆٔتي Գس̑تلزام الحواري في الخطاب -

  و̎يرها؛ فالتعاون يقوم ̊لى السطحية والإظهار، وما خرج عن ذߵ، كان اس̑تلزاما.قوا̊د الكم والك̀ف 
من حضور في  للاس̑تلزام من ǫٔسرار تداولية، ولما ࠀاهتم ̊لماء التداولية بظاهرة Գس̑تلزام الحواري لما  -

  .الخطاԴت اҡٔكثر تˆٔثيرا في الحياة
̊لى صور  – ǫٔفضل الصلاة والسلام̊لى صاحˍه  - ورد Գس̑تلزام الحواري في الخطاب النبوي الشريف  -

  كثيرة وǫٔنماط مختلفة.
ّ  -رحمه الله-ǫٔ˨اديث موطˆٔ الإمام ماߵ  من الك˞يرǫٔنّ رغم  - إلا ǫٔنّ لمباشرة والتصريح في اҡٔسلوب؛ Դسم ت˖

يان ǫٔحكام ب تداولية وبلاغية ǫٔخرى، وكلها تناسب  سماتلى غرار ̊ام الحواري كان ماثلا في كثير منها Գس̑تلز 
  الخطاԴت التعليمية والإرشادية.تاˡه تح  ا ماوهذ .فضيߧال ير و الخ مة ǫٔمور د̽نها، وإرشادها إلىعليم اҡٔ تالشريعة، و 

تداولية Դǫٔن Գس̑تلزام الحواري في الحديث النبوي الشريف مدى ˨اˡة ا߿اطب إلى هذه Գستراتيجية ال  -
ومع س̑ياق الߕم، وم̲ه  ،ق̲اع. كما Դǫٔن عن بلا̎ة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمته في التعامل مع المس̑تمعفي التˆثٔير والإ 

  ، وǫٔ̊ذب بيان.إبلاغ رساߦ ال˖شريع ̊لى ǫٔتمّ وˡه
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-55، ص1، ج2تحق̀ق: ˉشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي (بيروت)، ط)، 1997(ماߵ ˊن ǫ̮ٔس، الموطّˆٔ،  -17

 .56ص
 .40، ص2)، دار البعث (قس̑نطينة)، ط1987يوسف القرضاوي، ف˗اوى معاصرة في شؤون المرǫٔة واҡٔسرة، ( -  18
 .139، ص1: جالموطˆٔ ماߵ ˊن ǫ̮ٔس،  -  19
 .193، ص1، جهنفس المصدر -  20
  .440عبد الهادي ˊن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص -  21
  .202، ص1ماߵ ˊن ǫ̮ٔس، الموطˆٔ، ج -  22
  .157، ص1المصدر نفسه، ج -  23
 .471، ص470ص ،1نفسه، ج صدرالم -  24
 .645، ص1المصدر نفسه، ج -  25
 .645، ص1جالمصدر نفسه،  -  26
  .560، ص2المصدر نفسه، ج  -27

   قائمة المراجع:
  الك˗ب العربية:
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  ǫٔ.د صبحي وفاء /   م̲انة إسحاق                                                                Գس̑تلزام الحواري في الخطاب النبّوي الشريف

  

 

54 
  University of Tamanghasset- Algeria                        الجزائر                     -جامعة تامنغست

 
 .1(الرԴط، المغرب)، ط)، دار اҡٔمان ǫٔ2011دراوي العياشي، Գس̑تلزام الحواري في التداول ا̥لسّاني، ( -3
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